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 يسَرُّ موقع ميراث الأنبياء أن يُقدم لكم تسجيلًا لخطبة جمعة

 

 ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور 

 

  -حَفِظهُ الُله تَعالى -

 

أَن يَنفع بِها الجميع. -تَعالى -في مسجدِ السَعيدي بالجهراءِ بدولةِ الكويت، نَسألُ الَله  
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دَ  إنِ   مَح مَدُهُ، لِلِِ الْح تَعِينهُُ، نَحح فِرُهُ، وَنَسح تَغح ذُ  مِنح  باِلِل وَنَعُوذُ  وَنَسح رِ  مِنح  باِلِل وَنَعُوح وح فُسِناَ  شُُُ  وَمِنح  أَنح

مَالَناَ، سَيِّئاتِ  للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِل   فَلَ  الِل  يََحدِهِ  مَنح  أَعح هَدُ  لَهُ، هاَدِيَ  فَلَ  يُضح دَهُ  الِل إلِ   إلَِهَ  لَ  أَنح  وَأَشح  وَحح

كَ  لَ  يح هَدُ  شَُِ دًا أَن   لَهُ،وَأَشح لُه، عَبحدُهُ  مُُمَ   : بَعد أَما وَرَسُوح

 الأمورِ  وشَُ  ،-وسلم عليه الِل صلى -مُمد هديُ  الهديِ  وخيَ  الِل، كلمُ  الْديث أصدق فإن

عَة، مُُدثَة   وكُل   مُدثاتُُا  .الناّر في ضَللَة   وكُل   ضَللة، بدِعَة   وكُل   بدِح

منزلتهم في  عباده، ورفععظ م شان العلماء العالمين من  قد-وتعالى سبحانه-الِلإن   

نيا  ِينَ لََ يَعْلمَُونَ ژ : -وتعالى سبحانه-والآخرة، يقولالدُّ ِينَ يَعْلمَُونَ وَالَّذ  [٩]الزمر:  ژ     قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الَّذ

وتوُا العْلِمَْ دَرجََات  يَ ژ  :-عز  وجل -وقال
ُ
يِنَ أ يِنَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذ وشهد  [١١المجادلة: ] ژرْفَعِ اللذـهُ الَّذ

هَ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاژ  :فقال بأنهم هم أهل الخشية والتقوى حقًاالِل لهم    [٢٨فاطر: ] ژ ءُ إنِذمَا يََشََْ اللذـ

نذهُ لََ إلِـَ  ژ  :واستشهد بهم في كتابه على أعظم مشهود  وهو وحدانيته فقال
َ
 هُوَ  إلَِذ  هَ شَهِدَ اللذـهُ أ

ولوُ وَالمَْلََئكَِةُ 
ُ
   [١٨آل عمران: ] ژ الَْْكِيمُ  العَْزِيزُ  هُوَ  إلَِذ  هَ لََ إلِـَ   ۚ باِلقْسِْطِ  قاَئمًِا العْلِمِْ  وَأ

بان -صلى الِل عليه وسلم -وأما ما جاء عن نبينا ين الذين يفي بيان فضل العلماء العاملين الر 

من الأحاديث الجامعة  ،كثية هم من طُرق الضلل فأحاديثيُرشدون الناس للحق ويُُذرونه

نبي  صلى الِل لأن  ا -عنه الِلُ رضَ –الموضحة فضل العلماء غاية الإيضاح ما جاء عن أبي الدرداء 
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مًا  سَلَكَ طَرِيقًا مَنح »: عليه وسلم قال نَ ةِ وَإنِ  المحَلَئِكَةَ  طَرِيقًا الِل ُ بهِِ  سَلَكَ  يَبحتَغِي فيِهِ عِلح لَتَضَعُ  إلَِى الجح

ضِ حَ  رَح مَوَاتِ وَمَنح فِي الأح فِرُ لَهُ مَنح فِي الس  تَغح عَالَِِ لَيَسح مِ وَإنِ  الح عِلح نحَِتَهَا رِضَاءً لطَِالبِِ الح يتَانُ أَجح ت ى الْحِ

عُلَمَاءَ  كَوَاكبِِ إنِ  الح قَمَرِ عَلَى سَائِرِ الح لِ الح عَابدِِ كَفَضح عَالِِِ عَلَى الح لُ الح  وَفَضح
ِ
بيَِاءَ فِي المحَاء نَح  إنِ  الأح

ِ
بيَِاء نَح  وَرَثَةُ الأح

عِلحمَ فَمَنح أَخَذَ بهِِ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرِ   ثُوا الح مَا وَر  ا إنِ  هًََ ثُوا دِيناَرًا وَلَ دِرح ح يُوَرِّ  .ود والترمذيرواه أبو دا «لَِ

حلةُ لطلبه يُعدُّ من التعلم والرِّ  الدين، بلفالعلم والتعلم أجره عظيم ومنزلهُ صاحبه رفيعةٌ في 

فِي  مَنح خَرَجَ » :قال-وسلمصلى الِل عليه -أن  النبي  -رض الِل عنه –أنس   الِل، فعنالجهاد في سبيل 

عِلحمِ  جِعَ  فِي  كَانَ  طَلَبِ الح  الترمذي.رواه  «سَبيِلِ الِل ِ حَت ى يَرح

قال  :قال-عنهرض الِل –وعلمةُ حُبِّ الِل للعبد وإرادة الخي له أن يُعلمه شُع الِل فعن معاوية 

ا»: -وسلمالِل عليه  صلى-النبيُّ  ً ينِ  مَنح يُرِدح الِل ُ بهِِ خَيح هُّ فِي الدِّ  عليه.متفقٌ  «يُفَقِّ

نيا والآخرة فعن ابن مسعود   قال-عنهرض الِل –وأهل العلم هم أهل النضارة والوضاءة في الدُّ

غَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُب  مُبَلِّغ  » :-الِل عليه وسلم صلى-النبيُّ  رَأً سَمِعَ مِن ا شَيحئًا فَبَل  َ الِل ُ امح عَى مِنح  نَضَّ  أَوح

 الترمذي. رواه «سَامِع  

بانيين هذه المكانة  نة والجماعة الر  العالية في ديننا الْنيف كان ولما كان لأهل العلم الكبار أهل السُّ

فيعة التي أنزلها الِل ورسوله حقًا صلى الِل  -علينا أن نؤدي إليهم حقهم وأن نُنزلهم هذه المنزلة الر 

ويُُذر ممن يُطعن ،يُلم مُنتقصهمنهم وأن تُُفظ كرامتهم ويُرفع من شألهم فمن حقهم  -عليه وسلم
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ولست أعني هنا إل علماء أهل  ،عليهم فلحوم العلماء مسمومة وعادة الِل في مُنتقصهم معلومة

نة والجماعة كل وليس  ،المشهود لهم بصدق التدين والقوة في العلم والسلمة في المنهج والمعتقد،السُّ

دهُ أت باعهفكم من ضال   ،من قيل عنه عالٌِ كان ذلك حقًا  شي خهُ مُرِ  ،سو 
 .،دوهيوكم من منحرف 

خرين أهل الْديث والأثر علماءُ السلف من المتقدمين والمتأو :-رحمه الِل تعالى –يقول الط حاوي 

 فهو على غي السبيل وأهل الفقه والنظر ل يُذكرون إل بالجميل ومن
 
 .ذكرهم بسوء

لقاب السوء والطعن فيهم على الملإ من الشباب ل يتورعون عن نبذ العلماء بأ وللأسف تجدُ كثيًا

ومن عادة " :-رحمه الِل تعالى –يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ  البدع، كماعادة أهل  وهذه هي

نة وذمهم ومدح أنفسهم  حوا بعيب أهل السُّ بل تروَّ ة وضاقت بهم السُّ أهل البدع إذا أفلسوا من الحُجَّ

قوالهم وفتاويهم أخذوا بأوذلك لعلم أهل الضلال أنَّ الشباب والناس إذا انصرفوا لأهل العلم و 

شفت 
ُ
 أهل الضلال وتبين للناس انحرافهم اأور ك

ُ
 ."ق

 : -الِلرحمه –يقول أبو عثمان النيسابوري 
ُ
  البدع على "وعلامة

ٌ
آياتهم  ظاهرة، وأظهرُ أهلها بادية

 مُعاداتهم لحملة أخبار وعلاماتهم شدَّ 
ُ
  ة

 .بهم" واحتقارهم، والاستخفاف-وسلمالله عليه  صلى-النبي 

 : -الِلرحمه –ويقول أبو حاتم  
ُ
 في أهل  "علامة

ُ
 .الأثر"أهل البدع الوقيعة

لهم على تلقي العلم عنهم والسي على فتاويَم واللتفاف حو أن يُُرص ومن حقوق العلماء أيضًا

كْرِ إنِ كُنتُمْ لََ تَعْلمَُونَ ژ  :بسؤالهم فقالولذلك أمر الِل 
هْلَ الَِِّّ

َ
لوُا أ

َ
طاعتهم وأمر ب [٧الأنبياء: ] ژ فاَسْأ
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مْرِ مِنكُمْ ژ  :وإرجاع الأمور إليهم فقال
َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرذسُولَ وَأ

َ
هَ وَأ طِيعُوا اللذـ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
  ژ ياَ أ

  ،والعلماءُ يدخلون في أولي الأمر [٥٩النساء: ]

مْر   هُمْ ءَ وَإِذَا جَاژ  :-عز  وجل -وقال
َ
نَ  أ مْنِ  مِِّ

َ
وِ  الْْ

َ
ذَاعُوا الَْْوفِْ  أ

َ
ولِِ  وَلوَْ رَدُّوهُ إلََِ الرذسُولِ وَإِلََ   ۖ بهِِ  أ

ُ
 أ

مْرِ 
َ
ِينَ  لعََلمَِهُ  مِنهُْمْ  الْْ لٌ  وهم أهلٌ لأن يؤخذ [٨٣النساء: ]ژ مِنهُْمْ  يسَْتنَبطُِونهَُ  الَّذ العلم عنهم لأنهم عدُّ

عِلحمَ  هَذَا يَُحمِلُ » :-صلى الِل عليه وسلم -ثقات يقول رِيفَ  مِنحكُلِّ خَلَف  عُدُولُهُ، الح يَنحفُونَ عَنحهُ تَُح

غَاليَِن، تحَِالِ المحُبحطِلِيَن، الح اَهِلِينَ  وَانح   «وَتَأحوِيلِ الجح

من الشباب قد اعتزلوا العلماء  وصًاخص نرى أُناسًا ،وإننا مع الأسف الشديد أيضًا في هذا الزمان

روا عنهم نة والجماعة ونفروا منهم ونف  ل الثِّقات من علماء أهل السُّ  وأخذوا يتعلمون على أيدي جُه 

ويأخذون على أيدي أُناس ل يُعرفون بالثقة والأصالة في أو رُب ما يتعلمون  ركون من العلم شيئًادل يُ 

لالمعتقد والمنهج وربما يكونو ون فلت والبدع من حيث ل يشعرون فيتلقن ضُللً يُلقنونهم الض 

الفتوى الجائرة الجاهلة التي تُبثُّ بالقنوات والمواقع ويبنون عليها دينهم وتصرفاتُم وهذا فيه 

نَّ " :-رحمه الِل–ين يطورةٌ عظيمة على الدين وعلى المجتمع يقول ابن سخ ا إ 
َ
رُوا  هَذ

ُ
ظ

ْ
ان
َ
ينٌ ف مَ د 

ْ
ل ع 

ْ
ال

مْ 
ُ
ك
َ
ين  د 

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
نْ ت  ." عَمَّ

عِلحمُ » :-الِل عليه وسلم صلى-النبيِّ وجاء في حديث  تَمَسَ الح اعَةِ أَنح يُلح اطِ الس  َ عِنحدَ  مِنح أَشُح

صََاغِرِ    البدع.والأصاغر هم أهل  «الأح
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ر رسول  وقد هؤلء الذين يُضلون الناس بجهلهم وإحداثهم  من-وسلمالِل عليه  صلى-الِلحذ 

 في-وسلمالِل عليه  صلى-عنهفي دين الِل ووصفهم بأنهم سُفهاء الأحلم حُدثاء الأسنان وجاء 

تيِ أُنَاسٌ يَُُدِّ » :نه قالصحيح مسلم أ تُمح وَلَ آبَاؤُكُمح سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُم  مَعُوا أَنح ح تَسح اكُمح  ثُونَكُمح مَا لَِ فَإيِ 

اهُمح   .«وَإيِ 

ر  وعلماء وأهل إفتاء فالواجب  الجُهلء رؤساءاتخاذ  من-وسلمالِل عليه  صلى-رسولناوقد حذ 

على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بالعلم وسلمة المعتقد فيتلقون عنهم العلم 

وهذا كله  ،العلم النافع والصافي فيكونوا على بصية من دينهم وبي نة من ربهم وصلة  بنبيهم ،والدين

ل ذنب  فاستغفروه ستغفر الِل العظيم لي ولكم من كوأما تسمعون  علينا، أقولالعلماء يُبين فضائل 

حيم.نه هو الغفور إ  الر 

 

 بعد:لم على رسول الِل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما لة والس  الْمد لِل والص  

نة لأهل الأرض بمثابة الش   ،عباد الِل جوم التي لمات وبمثابة النُّ مس التي تكشف الظُّ إن  علماء السُّ

لل والعلم من الجهل من الباطل والهدى من الض   نهم يميزون لهم الْقّ يَُتدى بها في المتاهات لأ

الخيُ  إذدوه فما أعظم أثرهم على الناس فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال  تائه  قد ه

كنشر العلم والفُتيا والأمر بالمعروف ، في غيهمالذي اجتمع فيهم ل يكاد يجتمعُ  تعدِ المتعددالمُ 
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عية وغي ت والرد على أهل الضللت والنصح للراعي ووكشف المعضل ،عن المنكر والن هيَ  الر 

نة عرفنا عظم المصيبة وخطر  ،ذلك من وجوه الخي لذلك كلما علمنا بموت عالِ  من علماء السُّ

 " :-رحمهما الِل تعالى –فقدهم على البلد والعباد وفي هذا يقول ابن مسعود  والْسن البصريُّ 
ُ
موت

 في الإسلام لا يسدها ش يءٌ ما اختلف الليل والنهار
ٌ
لمة

ُ
–رض الِل عنهما–وفسر ابن عباس   ،"العالم ث

طْ  ژ :-تعالى -وغيه قوله
َ
رضَْ ننَقُصُهَا مِنْ أ

َ
تِِ الْْ

ْ
نذا نأَ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
لما في ،بموت العلماء، [٤١الرعد: ] ژ رَافهَِاأ

مات الفتن موتُم من النقص الكبي الذي يطرأ على أهل الأرض وموت العلماء عباد الِل من عل

بضُِ  إنِ  الِل َ لَ »: -صلى الِل عليه وسلم -مع قلتهم كما قال واقتراب الساعة خصوصًا  يَقح

عِلحمَ  نح  الح
تزَِاعًا يَنحتَزِعُهُ مِنح الن اسِ وَلَكِ عِلحمُ  انح بضُِ الح ذَ الن اسُ رُءُوسًا  يَقح َ ح يُبحقِ عَالمًِا اتخ   فَإذَِا لَِ

ِ
عُلَمَاء بقَِبحضِ الح

ِ عِلحم  فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ا بغَِيح تَوح الً فَسُئِلُوا فَأَفح   « جُه 

وقيل  أهله" وقبضُه بذهاب "عليكم بالعلم قبل أن يُقبض، :-رض الِل عنه–يقول ابن مسعود 

  ما" :لسعيد بن جُبي  
ُ
ولـما  مات زيدُ بن  " همعُلماؤ  ذهب إذا :قال الناس؟ لاكوه الساعة علامة

ه أن ينظر كيف ذهب العلم " :– ماالِل عنه رض–قال ابن عباس  -الِل عنه رض–ثابت  من سرَّ

لمٌ كثير" :وفي لفظٍ عنه قال ،"فهكذا ذهابه  ."هكذا ذهابُ العلم لقد دُفن اليوم ع 

ر أهل الجهل ويذهب أهل ": -رض الِل عنه –وقال 
ُ
لا يزال عالمٌ يموت وأثرٌ للناس يُدرس حتى يكث

 ."العلم فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل
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بن عقوبات على جهلنا وضعفِ تعلمنا واتباعنا كما قال سُفيان بل ذهابُ العلماء من ال 

 .العلم"عُقوبةٍ أشدُ على أهل الجهل على أن يذهب أهل  "وأيُّ : -الِلرحمه –عُيينة 

 آثار مكانتهم، ورأىف كبية ل يتأثرُ بها إل من عرَ  مَةٌ عظيمة ومُصيبةٌ وفقدُ العلماء عباد الِل ثُل

  والخرُافات.هم للضللت والبدع خيهم ودعوتُم ورد  

اح  عن ابن المبارك  روى  لكل أني أرى أنَّ الم "اعلمقال: أنه  –رحمه الِل –ابن وض 
ٌ
وت اليوم كرامة

نة، فإناالله على  لمسلمٍ لقي ة  السُّ
َّ
لله وإنا إليه راجعون وإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقل

نة وظهور الأعوان وظهور البدع وإلى الله ن شكو عظيم ما حلَّ بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السُّ

 .-الِلرحمه –انتهى كلمه  ،"البدع

 –رض الِل عنه –ابن مسعود  الفتن، يقولفكيف إذا نظر إلى حالنا وزماننا فنسأل الِل أن يقينا شُ 

ذِي إلِ   لَيْسَ عَام  » :-وسلمالِل عليه  صلى-النبيِّ عند قول  دَهُ شٌَُّ مِنحهُ وَال  أقول عامٌ  "لا ، قال: «بَعح

 وعلمائكم، ثمذهابُ خياركم  ولكن ،ولا أميرٌ خيرٌ من أمير ،ولا عامٌ أخصبُ من عام ،أمطرُ من عام

 قومٌ يقيسون الأمور برأيهم فيُهدم الإسلام 
ُ
 .ويُثلم"يحدث

ينقص صبغ الثوب وكما ينقص  كما قالوا: الإسلام؟كيف ينقص  تدرونهل "قال: أنه  وعنه أيضًا

مَن ابة و  س  . قال: إنكما يقسو الدرهم عند طول الدَّ ذلك منه وأكثر من ذلك موت العلماء أو  الـمُكث 

 .العلماء"ذهاب 



 

[10] 
 

ني " :-رحمه الِل تعالى –وأهل السنة يستشعرون موت العالِ كما قال أيوب السختياني 
ُ
غ
ُ
إنه ليبل

نة فكأنما موت الرجل من أهل ا   ،"سقط عضو من أعضائيلسُّ

لما كان صلاح الوجود بالعلماء " :خطورة فقدانهم بقوله–رحمه الِل تعالى –يُبين العلمة ابن القيم 

 ولولا 
ً

 حالا
ُ
لف غيره له كان موت العالم مصيبة لا  ،هم كان الناسُ كالبهائم بل أسوأ

ُ
 ،يجبرها إلا خ

 ؛فموتهم فسادٌ لنظام العالم ،يسوسون العباد والبلاد والممالك فيه إنَّ العلماء هم الذين وأيضًا

ا ولهذا لا يزال الله
ً
ا، يغرسُ في هذا الدين منهم خالف

ً
 ،عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده خالف

وتأمل إذا كان في الوجود رجلٌ قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو 

فموت العالم أعظمُ مصيبة من موت  ،ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة بكل ممكن مُحسنٌ إليهم

 .-رحمه الِل-انتهى كلمه  "ومثل هذا يموت بموته أممٌ وخلائق ،كثيربمثل هذا 

هذا  فاحرصوا يا عباد الِل وطلب العلم على العلماء الباقين ففيهم الخي والبركة واجتهدوا في سدِّ 

، " قال: –رض الِل عنه –فعن أبي الدرداء  ،علم والجتهاد فيهغر بالت  الث  
َ
هَبُون

ْ
مْ يَذ

ُ
مَاءَك

َ
رَى عُل

َ
ي أ مَال 

رَى 
َ
؟ وَأ

َ
مُون

َّ
عَل

َ
مْ لا يَت

ُ
ك
َ
ال نَّ  جُهَّ إ 

َ
عَ، ف

َ
 يُرْف

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
مَ ق

ْ
ل ع 

ْ
مُوا ال

َّ
عَل

َ
م   ت

ْ
ل ع 

ْ
عَ ال

ْ
مَاء   رَف

َ
عُل

ْ
هَابُ ال

َ
وعزاؤنا عباد  "ذ

الِل عليه  صلى-قولهبقاء أهل الْق وظهورهم كما في  من-وسلمالِل عليه  صلى-عنهالِل فيما أخبرنا 

تيِ» :-وسلم قَِّ ظَاهِرِينَ  لَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنح أُم  رُ  عَلَى الْح ذُلُهمُح حَت ى يَأحتَِِ أَمح هُمح مَنح يََح  «الِل ِلَ يَضَُُّّ

ح جناتك اغفر لمن مات من علمائنا وأسكنهم فسي علمائنا، اللهمفاللهم اغفر لمن مات من 

ا إن برعايتك، اللهمكلأهم واجزهم يا ربنا عنا خيًا وبارك ربنا فيمن بقي واحفظهم بحفظك وا

مُصرف القلوب صرف  دينك، يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على  الدين، ياالثبات على  كلنسأ
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لأموات وصلى اوللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم و ااغفر لنا ولوالدين طاعتك، ربناقلوبنا إلى 

د.الِل وسلم على نبينا   مُم 

 

 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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